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عنـدما قـدمتُ إلى واشنطـن لأول مـرة في فـترة التسـعينيات، كـان عـدد الأشخـاص الذيـن عملـوا علـى
معالجـة مسـألة شمـال أفريقيـا ضئيلا جـدا كمـا كـانوا متباعـدين. وبمـا أنهـا اعتـبرت منطقـة منعزلـة، لم

يُقبل أي أحد إلى واشنطن بهدف حل مشكلة الصحراء الغربية.

بـدلا مـن ذلـك، عمـل المنـاضلون مـن أجـل السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة علـى تـأمين ممـرات الشحـن
البحــري في الخليــج الفــارسي، وعلــى كتابــة ملاحظــات مثــيرة حــول مــدى ملاءمــة العقيــدة الوهابيــة
المتشـددة المنبثقـة عـن مثـل هـذه البيئـة القاسـية، بالإضافـة إلى متابعـة قضيـة السلام المستعصـية بين
الإسرائيليين والفلسطينيين. تعد هذه الرؤية ضيقة بالنسبة للمنطقة التي لا تزال قائمة الذات إلى
حـد الآن، وهـو مـا يعتـبر أمـرا مؤسـفا نظـرا لأنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بمصالـح الولايـات المتحـدة، تكتسي

كبر مقارنة بهوس صنّاع القرار بالشرق الأوسط القديم والجديد. منطقة شمال أفريقيا أهمية أ

تقع شواطئ الجزائر على بعد  ميلا من شواطئ فرنسا، أي ما يعادل
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المسافة الفاصلة بين واشنطن وتشارلستون في كارولينا الجنوبية. كما تبلغ
المسافة بين كل من المغرب وإسبانيا تسعة أميال فقط

يمكن للمتمعّن في الخريطة استخلاص جميع ما يحتاج المرء إلى معرفته بشأن شمال أفريقيا وإدراك
مدى أهمية هذه المنطقة لمصالح الولايات المتحدة الأساسية بما في ذلك ضمان الاستقرار والأمن في
أوروبا. بطبيعة الحال، تكتسي المنطقة أهمية بالغة أيضا بالنسبة للملايين من سكانها، إلا أن جيرانهم
عــبر البحــر الأبيــض المتوســط لطالمــا كــانوا وســيظلون محــور الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة.
وتجــدر الإشــارة إلى أن  ميلا فقــط تفصــل الساحــل التــونسي عــن الساحــل الإيطــالي، كمــا تبلــغ

المسافة الفاصلة بين ليبيا واليونان حوالي  ميلا.

تقــع شــواطئ الجــزائر علــى بعــد  ميلا مــن شــواطئ فرنســا، أي مــا يعــادل المسافــة الفاصــلة بين
واشنطــن وتشارلســتون في كارولينــا الجنوبيــة. كمــا تبلــغ المسافــة بين كــل مــن المغــرب وإســبانيا تســعة
أميال فقط. لقد ساهم كل من التقارب من حيث المسافة والموروث الاستعماري في تشكيل المنطقة
كثر مما يفعل مع بطريقة تبينّ أن الجزء الشمالي للمغرب العربي يتشارك ثقافيا مع جنوب أوروبا أ
أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى. بالإضافــة إلى ذلــك، نــذكر التراجــع الاقتصــادي في أوروبــا والتــدفق

المستمر للمهاجرين من البلدان الأفريقية والجماعات المتطرفة وموارد الطاقة الوفيرة.

من جهة أخرى، سيكون من المبالغة الإقرار بأن كلا من شمال أفريقيا وأوروبا تتشاركان الخصائص
ذاتهـا. ولا زالـت الولايـات المتحـدة في حاجـة ملحّـة لخدمـة مصـلحتها في أوروبـا والـتي وصـفها الراحـل
جو بوش الأب بأنها “شاملة وحرة”. في الحقيقة، يعاني صناع القرار في واشنطن من قلق متزايد
بشأن ضعف أوروبا باعتبار أن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تأتي من روسيا و بالمئة فقط من

الجزائر.

كثر هشاشة من غيرها. في حين أن هذه النسبة لا تبدو مرتفعة، تعد بعض الدول الأوروبية الفردية أ
فعلى سبيل المثال، تحصل إسبانيا على  بالمئة من الغاز الطبيعي من الجزائر وتصنّف هذه الدولة
كبر موردّ للغاز في إيطاليا. وفي حال انساقت الجزائر إلى داخل موجة الواقعة في شمال أفريقيا كثاني أ
من أعمال العنف، وهو ما يعتبر احتمالا واردا، وتعطّلت إمدادات الغاز بطريقة أو بأخرى، فستواجه

أوروبا مشكلة كبيرة.

أثارت قضية الهجرة غضب زعماء أوروبا، حيث ظلوا عالقين بين مطرقة النزعة
العالمية الليبرالية للاتحاد الأوروبي وسندان القومية العنيفة التي كان من
المفترض أن تعمل القارة الأوروبية الموحدة والديمقراطية والمزدهرة على

التخلص منها

في هذه الحالة، هل ستنجح القارة الأوروبية في تعويض النقص من خلال الاستعانة بمصادر أخرى؟



على الرغم من أن ليبيا تتمتع بموارد وفيرة من الغاز، غير أنها تعيش على وقع حرب أهلية في الوقت
الحــالي. كمــا تمتلــك مصر كميــات هائلــة مــن الغــاز، لكنهــا تفتقــر إلى القــدرة علــى تعــويض أي نقــص
ــا إلا أن خــط ــود الإسرائيليــون بيــع الغــاز إلى أوروب ــا. وفي ســياق متصــل، ي ــواجهه أوروب محتمــل قــد ت

الأنابيب الذي يتصوّرونه قد لا يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية.

في المقابـل، أثـارت قضيـة الهجـرة غضـب زعمـاء أوروبـا، حيـث ظلـوا عـالقين بين مطرقـة النزعـة العالميـة
الليبرالية للاتحاد الأوروبي وسندان القومية العنيفة التي كان من المفترض أن تعمل القارة الأوروبية
الموحــدة والديمقراطيــة والمــزدهرة علــى التخلــص منهــا. بطبيعــة الحــال، لا دخــل للمهــاجرين الذيــن
يبلغون الشواطئ الأوروبية عبر شمال أفريقيا في ظهور الأحزاب القومية اليمينية والفاشية الجديدة

في القارة، لكنهم ساهموا في تعزيز هذا الظهور، إذ كانت تبعات هذا الأمر على أوروبا مدمرة.

بقطــع النظــر عــن التطــورات في النمســا والمجــر وبولنــدا، اســتفاد القــادة المنــاصرون لحملــة انســحاب
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وظهور ألمانيا كبديل من أزمة الهجرة في أوروبا خلال سنة  بهدف
يبيــة والخطــيرة. ويعــد كــل مــن زعزعــة الاســتقرار في المملكــة المتحــدة واحتمــال يــز أجنــداتهم التخر تعز
الاستقطاب السياسي الألماني بمثابة النكسة الاستراتيجية للولايات المتحدة. وفي حال كانت واشنطن
تملــك شريكــا فعليــا في هــذا العــالم، فســتكون بالفعــل لنــدن. في الأثنــاء، تلعــب ألمانيــا الديمقراطيــة

والناجحة دور الأساس الضامن لاستقرار وازدهار الأوروبيين.

في تونس، وتحديدا في سنة ، تسبّبت مجموعة من المتطرفين في مقتل
سياح أوروبيين على أحد شواطئ البلاد وفي متحف باردو بالعاصمة، ما دفع

الفرنسيين إلى الاعتماد على القائد الليبي القوي المشير خليفة حفتر نظرا
لوعوده بتصفية العديد من الأشرار

منــذ حــوالي عقــدين مــن الزمــن، انصــبّ تــركيز واشنطــن علــى مكافحــة القاعــدة ثــم تنظيــم الدولــة في
يا واليمن. وعلى الرغم من أن فكرة التطرف في شمال أفريقيا تعتبر وليدة أفغانستان والعراق وسور

اللحظة، إلا أن المشاكل الإرهابية التي تواجهها الجزائر وليبيا وتونس أثرّت على أوروبا بطرق مروّعة.

خلال فــترة التســعينيات، تعــرضّ مــترو بــاريس للقصــف مــن قبــل متطــرفين جــزائريين حيــث قــاموا
باختطاف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في محاولة لإجبار الطاقم على قيادة الطائرة
نحو ب إيفل. لقد كانت الهجمات الإرهابية التي جدت مؤخرا في أوروبا محلية، لكن هذا لا يعني أن

أوروبا في منأى عن التطرف المتأتيّ من شمال أفريقيا.

في تـونس، وتحديـدا في سـنة ، تسـبّبت مجموعـة مـن المتطـرفين في مقتـل سـياح أوروبيين علـى
أحـد شـواطئ البلاد وفي متحـف بـاردو بالعاصـمة، مـا دفـع الفرنسـيين إلى الاعتمـاد علـى القائـد الليـبي
القــوي المشــير خليفــة حفــتر نظــرا لوعــوده بتصــفية العديــد مــن الأشرار. قــد يكــون الرئيــس إيمانويــل
مـاكرون مخطئًـا في تقييمـه لقـدرات حفـتر، كمـا أنـه مـن المحتمـل أن تكـون السـياسة الفرنسـية بصـدد



يادة الطين بلّة، لكن من الجلي أنه على وعي تام بمصدر التهديد. ز

تمثّل كل من الجزائر وليبيا دولتان متراميتا الأطراف تقعان على الحدود مع تشاد ومالي والنيجر،
حيـث تواجهـان بـدورهما أعمـال عنـف مـن قبـل متطـرفين. ويفـرض احتمـال عمـل بعـض الجماعـات
على إقامة شبكات أو على الاندماج في هذه المنطقة تحديًا أمنيًا كبيرًا بالنسبة للأوروبيين. ولا تعتبر
ية القديمة في شمال أفريقيا، التي تتمثل بالأساس في فرنسا وإيطاليا، الوحيدة التي القوى الاستعمار
تنشط هناك. وفي الواقع، تقيم روسيا علاقات دفاعية طويلة الأمد مع الجزائر، لكنها أصبحت أيضا

كثر نشاطا في ليبيا. أ

لا يحتاج بوتين إلى جمع حلفائه على حساب الولايات المتحدة، بل يحتاج فقط
إلى منح روسيا قاعدة يستطيع من خلالها الاستمرار في ز الانشقاق والارتباك

في أوروبا

من المرجّح أن رغبة الرئيس فلاديمير بوتين في إضعاف وتقسيم أوروبا أضحت واضحة الآن علما بأنه
قام بتشكيل شبكة نفوذ روسي حول البحر المتوسط، ممتدة من أنقرة في الشمال، مرورا بدمشق
والقــاهرة، وصــولا إلى بنغــازي عــبر الغــرب. والجــدير بــالذكر أن بنغــازي تقــع في الأراضي التابعــة لحفــتر

وتعتبر المنطقة الليبية التي تحتوي على الجزء الأكبر من احتياطيات البلاد النفطية.

عموما، لا يحتاج بوتين إلى جمع حلفائه على حساب الولايات المتحدة، بل يحتاج فقط إلى منح روسيا
قاعدة يستطيع من خلالها الاستمرار في ز الانشقاق والارتباك في أوروبا. وبالنظر إلى مدى تسبب
مجال الطاقة إلى جانب مسائل الهجرة والتطرف وطموح روسيا في منطقة شمال أفريقيا المتمثّل في
تهديــد الاســتقرار الأوروبي، لا يبــدو مــن الحكمــة بالنســبة لصــنّاع القــرار في الولايــات المتحــدة مواصــلة

التعامل مع المنطقة كمسألة ثانوية.

ـــشرق ـــة في ال ـــق الديمقراطي ـــك تحقي ســـيكون إرســـاء السلام بين الإسرائيليين والفلســـطينيين وكذل
الأوسط، أمرا جيدا. لكن نظرا إلى حدود القوة الأمريكية، فإنه من المنطقي تخصيص الموارد الأمريكية
كــبر بالنســبة للمصالــح الأمريكيــة. وفي حــال تــراودك الشكــوك حــول لفائــدة منــاطق تكتسي أهميــة أ

أهمية شمال إفريقيا، يمكنك مراجعة الخريطة مجددا.
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